
التضاد البؤري...                                            د. بسمة محفوظ و فاتن طه

٢٠٩

)هـ٥٢٧(تالتضاد البؤري في شعر ابن حمدیس الصقلي 
-دراسة أسلوبیة -

أحمدفاتن طهأ.م.د. بسمة محفوظ البك              
تاریخ الاستلام

٢/٩/٢٠١٣
تاریخ القبول

٦/١١/٢٠١٣
الملخص

على الرغم من كثرة التضادات وأنواعها في شعر ابن حمدیس إلا أننا رصدنا نوعًا جدیدًا 
وهو في أبسط مفهومه عبارة عن )البؤري(من التضادات لم یكن معروفًا سابقًا ألا وهو التضاد 

لفظة ظاهرها تكرار للفظة تشابهها ذكرت في السیاق وباطنها تكرار لنوعین من التضاد ویكون 
متى ما والجدید في هذا التضاد أننا ،على الأرجح تضاد سلب وتضاد ایجابهذان النوعان 
.التضاد وینتهيمن التضادـ ینتفي ـ المكونة لهذین النوعین)البؤرةحذفنا اللفظة (

ي شعر ابن حمدیس حتى شكّل ویعد هذا النوع من التضاد جدیدًا وشاهدنا منه الكثیر ف
.عرة لم تتشكل في شعر أحد من قبلهسلوبیة في شظاهرة أ
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مدخل : 
من خلال الاهتمام باللغة وخصوصیتها في النص والكشف عن أبعادها تتحدد لنا 

ففضلاً عن أنواع التضاد المختلفة یقدم لنا ،الأسلوبیة والإبداعیةنص ومظاهرهخصائص ال
النص نوعًا جدیدًا له طریقة خاصة في التألیف وهو ما یعرف بالتضاد البؤري الذي یمكن 

ق وباطنها بؤرة لنوعین من لفظة ظاهرها تكرار للفظة تشابهها ذكرت في السیا"تعریفه بظهور 
أي أن تظهر لفظة تمثل البؤرة بین ،)٢("إیجاب،سلب"الغالبویكون على )١("التضاد

فإذا حذفت هذه اللفظة انتفى التضاد الحاصل في ،لفظتین متساویتین في المعنى والدلالة 
ومن )بالتضاد البؤري(ولهذا سمي هذا النوع ،وإذا بقیت شكلت ثنائیتین متضادتین ،النص 

تشكلت مع بعضها في السیاق عن طریق اجتماع ،هنا نلاحظ وقوع التضاد بین ثلاث مفردات
الملامح الأسلوبیة تتعدد طبقًا لتوظیفها في السیاق فنموذج "أكثر من نوع من التضاد؛ لأن

التضاد الواحد یمكن تقدیمه بطریقة تختلف من سیاق إلى آخر طبقًا لنوعیة النص والموقف 
ویمكن أن تتفاعل هذه العناصر عن ،)٣("دالي والعصر الأدبي وغیر ذلك من العواملالاستب

طریق قدرتها المتمثلة في تحریك الدلالة واتجاه المعنى فتحدد قیمتها من خلال التمركز داخل 
النص وتكوین صورة في البیت الشعري تختلف حسب السیاق ما یجعل تأثیرها في المتلقي 

عمیقًا.
الصور الشعریة لها دلالات إیحائیة تختلف باختلاف تصور المتلقي وإدراكه "نإ

فالخالق ،)٤("وخبرته السابقة عن عناصره أو طبیعة الإثارة التي تولدها في نفسه ومخیلته
.)٥(الشعري بالأساس یمتلك لغة تقوم على المغایرة والتضاد ولیس على التوحد والتشابه 

ویمكن رصد هذا النوع من التضاد في شعر ابن حمدیس في مواضع عدة منها قوله 
: )٦(في الشیب 

غاســـــلاً مـــــاءٌ الشـــــیبِ بیـــــاضأتـــــرى
ــــىوقــــدســــعادُ خانــــتْ  ــــكوَفَ لونهــــال

ـــــــي ســـــــواداوللشـــــــبابالعارضـــــــینف
ـــــو ـــــاخـــــانل ـــــىم ـــــتَ وَفّ ســـــعاداملك

كما ،)بیاض الشیب/ للشباب سوادا(یمكن أن نرصد في البیت الأول تضاد المقابلة بین 
القائمة على )خانت/ وفى/ ما وفى(تبرز الثنائیات الضدیة بوضوح في البیت الثاني بین 

التي تحمل معناها ودلالتها في )خان(مرتبطة بلفظة )ما وفى(التضاد البؤري فجاءت لفظة 
هي البؤرة المرتكزة علیها الألفاظ ودلالة البیت هي وفاء الشیب أي )وفى(فلفظة ،سیاق البیت

.)الشیب(ظهور 
خانت.≠وفى  
.)ما وفى(خان ≠وفى  
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ثم یبین أنه لو ،)أي بیاض(وقد وفى الشیب )خانت سعاد(فیصور بذلك خیانة سعاد 
،بین عدم خیانة الشیب ووفائهفیقابل الشاعر بذلك،لملكت سعادًا)خان الشیب (ما وفى

وخیانة سعاد؛ إذ تتعاضد هذه الألفاظ جمیعها في تقدیم دلالة سلبیة متناسبة مع السیاق؛ لأن 
بینما لو خان الشیب ولم یظهر لتحقق وفاء سعاد و ،وفاء الشیب وظهوره یحقق خیانة سعاد

فبذلك نلاحظ قیام البیت على ،هنا حرف امتناع لامتناع التي أفادت عدم تحقق الدلالتین)لو(
.  والمخطط یوضح ذلك:                            )الدلالة السلبیة المتمثلة في الجانبین (وفاء الشیب + خیانة سعاد

خانت
بتضاد إیجا

وفى                                تقارب 
)البؤرة(

تضاد سلب
خان ما وفى 

:)٧(وقال في رثاء ابن أخته 
ـــــشْ وإنفمـــــتُ بـــــهدُهیـــــتُ نعـــــيٌ  بمـــــراديأعـــــشفلـــــمالمنـــــونخلـــــفَ أعِ

إذ یقع التضاد مترابطًا بین هذه )عشأمت/ اعش/ فلم (إن مفردات التضاد الأساس هي 
)عشأ(المفردات، لأن هناك مفردة شكلت البؤرة بین الثنائیات إذا حذفت بطل التضاد وهي 

وهي تشكل ثنائیین متضادین إذ یقع التضاد بین: 
.)إیجاب(اعش ≠مت 
.)سلب(لم أعش ≠أعش 

یصور الشاعر نفسه بوفاة ابن اخته میتًا من قوة تأثره بالخبر وهو لم یقصد هنا 
أي فانه یعیش،)عشأ(الموت الحقیقي وإنما الموت النفسي الداخلي والدلیل على ذلك لفظه 

أي كأنه میت وهو حيّ؛ )عش بمراديأفلم (لكن یناقض العیش بعدم العیش بإرادته )حيّ (
فالحیاة والموت هنا عنده سواء لأنه یعاني من الألم والحزن فیشعر ،لأن معیشته لا یریدها
مجرد فكـرة لدى الشاعر بل إنها تشكل عالمّا واسعّا یعیشه.بالموت والموت  لیس

: )٨(وقال فـي رثاء القائد عبد الغني  ابن القائد عبد العزیز الصقلي 
ــــــــد ــــــــاق ــــــــىدُفِعنَ ــــــــاةٍ إل العَلـــــــــــيّ الإلـــــــــــهإلـــــــــــىونشـــــــــــورٍ ومــــــــوتٍ حی

ـــــــــــــــازاةُ أخـــــــــــــــرىفــــــــــــــــــيالبـــــــــــــــقاءِ ودوامُ  ـــــــــــــــرٍ ومجـ ـــــــــــــــيّ فاجـ وتـَـقِـــ
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الخالدة عند االله عز ةیركز الشاعر في رثائه للقائد عبد الغني على قضیه الحیاة الأبدی
دُفعنا إلى ،فیقدم حقیقه تسیر في طریق معلوم لدى المتلقي تأتي متتالیة ومتسلسلة ،وجل

تمثل لفظة ،)حیاة/ نشور((حیاة موت نشور) فیكون الموت هو البؤرة الأساس بین اللفظتین 
والنشور الحیاة الخالدة الباقیة فیكون الموت وسطًا وهو یؤدي إلى ةالدنیا الفانی)حیــــــاة(

الانتقـــال مـــــــن الحیاة إلى النشور وبذلك نستطیع القول أن الموت هو البؤرة لأنه موقع الحدث 
كما یمثل ،الجمیعوالقصد مـــــــن الشاعر وهو حقیقة واقعة لابد منها ومن ثمّ یكون مساواة بین

حسب الأعمال التي قام بها الشخص )الجنة أو النار(الانتقال إلــــى الحیاة الأخرى الجزائیة 
.)الحیاة أو الموت(والتي تمثل أیضا 

فاجر/ تقي) (كما یمكن أن نرصد في البیت الثاني أیضًا  تضاد السیاق القائم بین 
جزائیة بمجازاة الفاجر والتقي. الذي یمثل صورة مكملة للحیاة ال

یمكن أن تتلاقى معها بل تكون منفصلة عنها فكل ثنائیة ضدیة تحیل على أخرى ولا
وهذا المخطط یوضح ذلك:لتخلق ثنائیه أخرى حیاة      موت       نشور.

نشورتضادموت     تضادحیاة    

نارتضادجنة       

موت        تضادحیاة         
وقـد ذكـر الشــــاعر هذه الـــثـــنـائــیــات في صورة أخـرى تـدل علیها كقــوله في رثـاء عـمته 

: )٩(وفـیـت بسـفاقـس الـتي ت
ـــــــرُ سینســـــــف ــــــــمَّ االلهأمْ ـــفكمــاجِبالهـــــــاشـ ـــهالةَ الأرواحُ تَنْسِ ـــبِ مُنْــ الكـــثـ

ربّـيیَـدَيْ بَـیْنَ الخَصـمْانِ التقـىَ ماإذاومبعـــــــــــثٌ مــــــوتٌ ثــــــمَّ حیــــــاةٌ لِكــــــــلٍ 

القطــبِ عــنالنجـــــــــــــومدريّ ویســــــــقُطحركاتهــــــاعــــــنالأفــــــلاكوتُســــــتوقَف

من:  لسلفاستخدم كذلك الثنائیات التي تدل على حقیقة تتابع الكون التي یذكرها بالتس
الحیاة           الموت            المبعث.

التي تحمل معنى واحدًا وهي الحیاة )بالمبعث-نشور (فهنا حدث استبدال لفظة 
)الموت(فتمثلت هذه الصورة تضادًا حاصلاً بارتباطها بالبؤرة الدلالیة ،الأخرى ما بعد الموت

فیحصل التضادان:
حیاة.≠موت 
مبعث.≠موت 
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فقد یعبر هذا التناقض والتضاد عن منح النص صورة معبرة عن التقاء الخصمین عند 
لتكمیل الصورة إلى النهایة في التقاء )إذا ما التقى الخصمان بین یدي ربي(لمبعث ا

أو ةالخصمین المختلفین عند االله لتحقیق العدل والحق بینهما مما یؤدي بالخصم إما إلى الجن
النار.

: )١٠(وقال یرثي جاریته جوهرة 
ــــــالَمَتْ إنْ  ــــــيســــ ــــــالمنَالاوهـــــــ لیالیهـــــــــــــــــاحارَبـــــــــــــــــــــتْ أیّامُنَـــــــــــــــــاتســـــ

ـــــــــــيمُؤنِسَــــــــةٍ فِـــــــــــراقمــــــــــنوَاوَحْشَـــــــــــتَا ـــــــــــایمیتنــــ ـــــــــــاذكْرُهـــــ ویحییهـــــــ

مفردات یمكن أن نرصد التضاد البؤري في البیت الأول بوضوح واقفًا بین ثلاث 
لأن: ،البؤرة الأساس للتضاد)سالمت(فمثلت لفظة )/ حاربتتسالمناسالمت/ لا(

تسالمنا = حاربت . لا
فیكون التضاد بین: 

.)سلب(تسالمنا لا≠تسالمنا 
.)ایجاب(حاربت ≠تسالمنا 

تعود على الدنیا ویناقض ذلك بالتحول إلى الضد عن طریق النفي )سالمت(إن لفظة 
إذ یحدث بالتضاد ،)نحن(فینفي عن الدنیا السلم الذي یضیفه على المتكلمین )لا تسالمنا(

فینتقل إلى الضدّ ،)نحن(لكنها لا تسالمنا)الدنیا(التحول في الضمائر یعني حتى ان سالمت
)سالمت/ حاربت(ثم یتشـكل تضاد آخر بین )نحنهي    (مع الانتقال في الضمیر 

إذ تحدث الحرب بین ،فاسـتقرت الدلالة في النهـایة على الدلالة السـلبیة الحرب وعدم السلم
أي بین أیامنا التي تعود )نحن/ هي(على مستوى الفصل بین الطرفین )أیامنا/ لیالیها(جانبین 

فینتج بذلك حرب بین ،الدنیا)هي(تي تعود على ولیالیها ال)نحن(على ضمیر المتكلمین 
لا (لتؤدي دلالة ســلبیة وهي )ســالمت(الطرفین وهكذا تتحرك الدلالة في البیت من الإیجـابیة 

:)١١(وقال یرثي بنیة له . )حاربت()تســــالمنا
یملــيالــذيحیــاتيمــنعمــريلِیكتُــبَ أمُـــــــتْ ولــــــتمااللهشـــــــاءبمـــــافمــــــــتّ 

ـــاأدقّ انتزاعُــــــهُ منــــككــــانروحــــاوفارقــــت ــــومفـــيدبیبً ــــلِ مـــنالجســـ النمـ

والأهـــــــــلِ للمواطـــــــنِ مشـــــــوقٌ كلانــــــــاغریبــــــــةٌ بكیــــــــتُ قـــــدغریبًــــــــاأرانـــــي

فمت (في نشــیر في البدء إلى الألفاظ المكونة للثنائیات الضدیة في النص والمتمثیلة
.)مت(؛ إذ تكونت ثنائیات ضدیة عن طریق البؤرة )/ لم / أمت / حیاتي

.)سلب(لم أمت  ≠مت   
.)ایجاب(حیاتي   ≠مت   
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مكانتها في النص لتنقل الحدث من الوهم وهو موته إلى الحقیقة )مت(تشغل البؤرة 
، فنجد أن الشاعر تنقل بین الموت وعدم الموت أي التي سیطرت بدورها على الموقف الشعري

: )١٢(وقوله یرثي القائد عبد الغني بن القائد عبد العزیز الصقلي الحیاة.
البَشَــــــــــريّ صــــــــــورَةُ مــــــــــنِْهُ مُحِــــــــــیَتْ تــــــــــرابًایصــــــــــیرلمــــــــــنفــــــــــيْءٍ أيُّ 

ـــــــةِ علـــــــىتنجـــــــوكیـــــــفَ  ـــــــامَطِیَّ ـــــــحووهـــــــيدُنیَ ـــــــبِ تَشْ الوحشـــــــيّ بالجان
غبـــــــــيّ فعـــــــــلالشـــــــــموسوركـــــــــوبُ شموسًـــــــاالشـــــــدیدَ الراكـــــــبَ تطـــــــرحُ 
ــــــــــرُ للأصــــــــــفیاءِ وهـــــــــودهـــــرًایصـــــافيانظـــــنّ مـــــنغُــــــــرٌ  صـــــــــفيّ غی

یقدم الشاعر في الأبیات عبارات تحمل مضمونا یتفق مع المعنى المقدم في رثاء القائد 
عبد الغني یتمثل في أنه لا نجاة من الموت.

یصافي / (یمكن أن نشیر في النص إلى التضاد البؤري الحاصل من الألفاظ 
مع الألفاظ ثنائیات المشكلة )غیر صفي(للأصفیاء / غیر صف) فشملت البؤرة بینهم لفظة 

ضدیة هي: 
یصافي.≠غیر صفي 
الأصفیاء. ≠غیر صفي 

التي أعطت الدلالة )غیر الصفي(یقدم هذا البیت دلالة سلبیة یصف فیها الدهر وهي 
المحققة في النص فلا یغرّ أحدكم بأن یصافي دهرا لأنه للأصفیاء غیر صفي.

:)١٣(وقال یمدح الأمیر أبا الحسن علي بن یحیى ویذكره بدخول العام 
انســـــجاملیهمـــــيالمحـــــلزَمَـــــنِ فـــــيالحیـــــاوكـــــوفمـــــنیحیـــــىابـــــنإنّ 

ـــــــــیمإلاوَجْهَــــــــــهُ تــــــــــــرىلاحیـــــــــــــاءٍ فـمــــــــــن ـــــــــهوللغـــــــ ـــــــــامعلیـــــــ لثــــــــــــ

ـــــــالموْردُ بســـــــــــــــــــاحاتهتزاحمنـــــــــــــــــالــــــــــــــــــئن ـــــــرالعــــــذْبُ فــ ـــــــامكثیـــ الزّحـــ

ـــــعدْ افْراحــــــــهِ ســــــــــــــاعاتمـــــــننطـــــــــــــول الأنــــــــامعنــــهُ یقصــــرُ مــــابالسّــــ

ابتســـــــامإلاالأیـــــامعَبْسَــــــــــــةِ فــــــــيایّامــــــــــــهبهجــــــــــــــةُ مــــــــــااقســـــــــــــمتُ 

یقدم صورة إیجابیة واضحة لممدوحه ویؤكد فیها أن الأمیر ابن یحیى إن ابن حمدیس
الرجل المثال في زمانه فیذكره بدخول عام جدید؛ إذ یتوافد الناس علیه، لأنه المورد الخصب 

وذو العطاء الكثیر.
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، )نطول / یقصر(فیمكن أن نرصد في البیت الرابع من النص تضاد المطابقة بین 
بهجة / عبسة / (أن نرصد في النص تضادًا بؤریا في البیت الأخیر بین الألفاظ كما یمكن 

هنا هي البؤرة الأساس بین الألفاظ:)إنَّ لفظة (عبسة)ابتسام
بهجة.≠عبسة 
ابتسام.≠عبسة 

یقسم الشاعر هنا بأن بهجة أیام الممدوح في عبسة الأیام أي في شدتها وقسوتها ما هي 
إلا ابتسام وسعادة وهناء وهذا ما یؤكد الدلالة الإیجابیة للممدوح .

ویلاحظ أن الشاعر الأندلسي قد ألحَّ " على التضاد في تشكیل مدائحه، بوصفه 
الأنشطة اللاشعوریة التي یبرز من خلالها بعض ملامح واقعه المضطرب الذي یموج 

.)١٤(ي التجاذب " بالثنائیات والمتناقضات والصراعات بین محور 
وجاء في قوله یمدح الأمیر أبا الحسن علي بن یحیى ویذكره بردّة أهل سفاقس إلى 

.)١٥(أوطانهم ورجوع الآباء إلى الأبناء 
ـــــــــلیهاوَرَدَدْتَ أمـــــانعهـــــدَ منـــــكَ ســـــفاقسُ أخـــــذت الأوطــــــــانإلــــــــىأهــــــــــ

ــــــالكرمأطلقــــــتَ  ـــــرعواســــــراحَهُمْ الصــــــریحب ـــــاعَ فــ ـــــزّ بقــــــــــــ ــــدالعـ هــــوانبع

الغفــــرانفــــيالجــــانبینعلــــىغُمــــدتْ اســـــــــــیافُهُ قـــــــادمٍ عطفـــــــةَ وعطفــــــــــتَ 

ـــــــدْتَهُ مـــنهمُ حكمـــكتحـــتَ مُســـيءٍ مـــنكـــم ــــــنمِنَنـــــــــــاًقــــلّـــــ الإحســــــــــانم

ـــــروَّعٍ  ـــــعومـــــ ــــردىوقـــ ــــيال ــــهِ ف بأمــــــــانجَوْفــــــــــــهِ جَمْــــــرَةَ أطفـــــــــــــأتَ رُوعِ

ــــــدیقُ وهـــــوفثنیتـَـــــــــهُ عــــــــــــدوّهمالزمــــــانُ كـــــــــــان ـــــلالهـــــمالصّـــــ ـــــدوانب عُ

یقدم ابن حمدیس مجموعة من الصور المتمثلة في قصد الامتنان للممدوح بأفعاله 
إلیها فوصفه بالوفاء كما وصفه بالكرم في إطلاق سراحهم وأفضاله یتمثل في رد أهل سفاقس

وهو )العزّ / هوان(وردهم إلى العزّ بعد الذل والهوان ، فنلاحظ هنا صورة ضدیة تمثلت بین 
تضاد سیاقي؛ لأن العزّ ضد الذل على المستوى اللغوي والهوان لفظة سیاقیة، لكن ما یثیر 

فیمكن )عدوّهم / الصدیق / بلا عدوان(لبیت الأخیر انتباهنا في الصور التضاد الحاصل في ا
فیقع )أن یتشكل تضاد بین ثنائیتین عن طریق اشتراك البؤرة التي تمثلت في لفظة (عدوّهم

التضاد بین:
.)ایجاب(الصدیق ≠عدوهم 
.)سلب(بلا عدوان ≠عدوهم 
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سفاقس؛ ولكنها حملت دلالة جاءت بدلالة سلبیة على أهل )عدوّهم(ونجد ان البؤرة 
فقد نفیت الدلالة بفعل الممدوح، لأن الممدوح أثنى الزمان )كان الزمان عدوّهم(الماضي بقوله 

الذي كان عدوّهم في لفظة (فثنیته) التي أدت وظیفتین: أولها تأكید الدلالة الإیجابیة في نفي 
ح ویدل على شجاعته وفضله الذي یعود على الممدو )الهاء(العداوة، وثانیها وجود ضمیر 

وقوته في إخضاع الزمان ویظهر من ذلك أن الشاعر استقر في النص عل الالفاظ التي تجمع 
، فقد )معاني النص ودلالاته فیدل بذلك على الزمان الذي أصبح لهم (الصدیق/ بلا عدوان

م التي عمد جاءت اللفظتان بدلالة موحدة ومكتملة لأنها تدل على تحقیق آمالهم وانتصاراته
إلیه الأمیر الممدوح، فشكل حضوره القوة والقدرة على تحقیق الانتصار والانجاز ومنح الشرف 

، ویلاحظ هنا أن التضاد البؤري هو تضاد مجازي )١٦(والحیاة والرؤیة الغنیة بالقیم الإنسانیة 
بحیاة الإنسان كذلك لأنه یصف الزمان بالصدیق فــ " التضاد ظاهرة كونیة وحالة ذهنیة ترتبط 

وخصوصًا الجانب الاجتماعي منها وفي كل أبعادها ومستویاتها بحیث یستحیل أن نتخیل 
.)١٧(زمانًا خارجًا عن إیقاعات الحیاة "

وهكذا یمكن أن یجتمع نوعان من التضاد في جهة واحدة متجهة نحو الانسجام وإبراز 
المعطى الدلالي.
:)١٨(وجاء قوله

ــــــــــــــــازالَ مَلِـــــــكٍ علـــــــىنُصـــــــرواومـــــــاخُـــــــذِلوا ینْتَصِــــــــــــــــرُ بــــــــــــــــالرّحمنم

ــــــــــــــدَ ردّوا ــــــــــــــيالمكای نُحِــــــــــروابســــــــــیوفِهِ عــــــــــادِلٍ عــــــــــننُحــــــــــــــورهِمُ ف

إذ )خذلوا / ما نصروا / ینتصر(نرصد التضـاد البـؤري في النــــص بین المفـــردات 
)ایجاب(تضاد )فهي تتضاد مع لفظة (خذلواینتصر) البؤرة الأساس للتضاد (تمثــــل لــــفظة 

.)سلب(ما نصروا) تضاد (وتتضاد مع لفظة 
في المعنى وفي الدلالة السلبیة التي تعود )خذلوا = ما نصروا(فبذلك تتساوى لفظتا 

على الأعداء وقد قدم الشاعر لفظتین تحملان المعنى والدلالة أنفسهما في السیاق؛ وذلك 
التي تمثل )ینتصر(لتعزیز الدلالة السلبیة في النص على الأعداء، كما تؤكد اللفظة المقابلة 

الملك على أعدائه.نواة الدلالة الإیجابیة في النص فیها یبین انتصار
:)١٩(وقال في مقدمة غزلیة 

ــــــــتْ  ــــــــلُ طَرَقَ ــــــــدودُ واللّی صـــــباحْ غیـــــرِ فـــــيبالشّـــــمسِ مَرْحَبًـــــاالجنــــــــاحْ مَم

ـــــاخجــــــــلاً عــــــــــــنهاالایـــــــــــماءُ ســــــــــلّمَ  ـــــانَ أوَ مَــ ـــــقُ لهــــاكـ ـــــباحْ النّطــ مُــــــ

ـــــــــادَةٌ  ـــــــــلُ غــــ ــــــــيتحمــــ ـــــــــفانِهاف ـــــــیهســـــــــــقمًااجـ ـــــــیّاتُ فـــ ـــــــحاحْ منـــ الصـ
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لقد احتوى البیت الأول في النص على ثلاث ألفاظ رئیسة تمثلت في تكوین التضاد 
اللیل / غیر صباح) تعطي معنى (فنرى أن لفظتي )البؤري (اللیل / الشمس / غیر صباح

توحي باللیل، فنستدل بذلك على أن لفظة شمس هي )غیر صباح(واحدًا ودلالة واحدة؛ لأن 
البؤرة التي تشكل تضادًا في البیت بین:

.)ایجاب(اللیل ≠الشمس 
.)سلب(غیر صباح ≠الشمس 

فالشاعر رسم صورة غزلیة یشیر فیها إلى أن الحبیبة طرقت في اللیل وهو ممدود، 
ویصفها (بالشمس) فالشمس هنا غیر حقیقیة وإنما جاءت مجازیة كما هو واضح تحمل دلالة 
جمالیة توحي بالنور والإشراق وما یعمق ذلك ویؤكده مجیئها من غیر صباح الذي یؤدي بدوره 

ة لیلاً.إلى اضاءة الحبیب
فأخذت هذه البؤرة بعدًا دلالیًا عمیقًا، فقد یعبر الشاعر عن حالات غامضة تحمل 
دلالات سیاقیة لا یمكن بلوغها مباشرةً وإنما من خلال سیاق النص الإیحائي من اجل ان ینقل 

.)٢٠(الدلالة الخفیة لما یحدده الشاعر 
: )٢١(كما قال 

ــــــنالفــلافــيتغــربعنــكشــمسمــا حــبّ  ــــــتأنجــــــمم ــــــرطلع غــــــروببغی

شمس (إذ تحمل لفظتا )شمس / أنجم / غیر غروب(یشیر البیت إلى الألفاظ الضدیة 
معنى سیاقیًا واحدًا یشیر إلى تكرار وضوح النهار والضوء والإشراق.)وغیر غروب

فهي تدل على اللیل الذي یعني الظلام بالضرورة وهي لا تظهر إلا به، )أنجم(أما لفظة 
البؤرة الفاصلة بین الألفاظ في البیت، إذ یؤكد بالألفاظ رسم صورة دلالیة )فمثلت لفظة (أنجم

تعمق وصف المرأة بقوله إن الشمس لا تغرب عنك وعلى الرغم من عدم غیاب الشمس تظهر 
كسرت سیاق النص فهي توحي في البنیة السطحیة باللیل ولكنها )أنجم(النجوم، ولـكن لفظـة 

في البنیة العمیقة جاءت لتعمیق دلالة الضوء والضیاء والنور.
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:)٢٢(وجاء قوله في الغزل 
ــــــنفسفــــــيهــــــوىّ وكــــــلّ الهـــــوىمـــــنأصـــــلٌ الـــــنفسفـــــيلهـــــافتـــــاةٌ  ــــــرال ــــــدعُ غی ب

ــــــلغُ  ـــــنالكـــــــرمبنـــــــتُ وتـب ـــــــاالفتـــــــــىفــــــــرحم ــــــعُ یبلغــــــهلیـــــــسمــــــابلـذّتهــــ )٢٣(البتْ

ینـــــــعُ لـــــــهالقـــــــوامخـــــــوطفـــــــيراقَ وانصـــــدرهارمـــــانقطـــــفِ عـــــنالهـــــوىیصـــــدّ 

ــــــــم ـــــــنوكـ ــــــــاتٍ قطــــــــــوفٍ م شــــــرعُ أوالــــــرمحمــــــنأشــــــراعتعــــــرضودونهـــــــادانیــــ

جمـــــعُ لـــــهالشـــــبابفـــــيعمیمـــــاوخَلْقًـــــاهیبــــــــــةٌ الشــــــــــمسَ یُخجِــــــــلُ جبینًــــــــاتریــــــــك

لمــــعُ لهــــابــــروقٍ علــــىمنهــــافیضــــحكُ عــــــابسٌ وهــــــوالــــــدجىجُــــــنحفــــــيوتبســــــمُ 

،تبسم(یت الأخیر بعلاقة الألفاظ یمكن ان نستدل على التضاد البؤري في النص بالب
هي البؤرة التي عبرت عن التقائهما لتشكیل ثنائیات ضدیة:)عابس(ظة ففل، یضحك)،عابس

.تبسم≠عابس 
.یضحك≠عابس 

لأن الضحك ضد البكاء على المستوى السیاقي؛)س / یضحكعاب(فالتضاد واقع بین 
بالغضب والحزن أو عدم الرضا تخالف معنى التبسم هي لفظة سیاقیة توحي )سباع(ولفظة 
رار دلالتین ـعن طریق تك)عابس(ولكن انتفت اللفظة السلبیة ،حمل الدلالة السلبیةالذي ی
من حالة إلى حالة إذ تشیر هذه الألفاظ إلى انتقالة )تبسم / یضحكین مترادفتین (ایجابیت

من جنح الدجى الذي یمثل اللیل والسواد )التبسم(دلالة سلبیة إلى )العبسأخرى من حالة (
الضحك) الدلالة الإیجابیة(ثم انتقاله إلى حالة ،لالة إیجابیة على الفرح والسعادةوبذلك یمثل د

.الذي یدل على النور والبیاض)مععلى بروق لها ل(الأعمق 
فیمكن أن یجتمع في التضاد البؤري تضاد سیاقي وتضاد لوني قائم على التبسم في 

، السواد والبرق مثل الضوء والبیاضالدجى والضحك على بروق لها لمع فالدجى مثل اللیل و 
السائدة في البیت )السواد / البیاض(لونیة هي وبذلك أحالت هذه المتضادات إلى ثنائیة أخرى 

.یةبیة للمرأة على الدلالة السلبلتحقیق الدلالة الإیجا
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نتائج البحث 
ا لما التي لولاه)البؤرة(لأنه یعتمد على اللفظة ؛نظرانزیاحًا ملفتًا لل)البؤري(ـ یشكل التضاد ١

.تكوّن هذا النوع من التضاد
لصقلي قلما ـ یعد هذا النوع من التضاد ظاهرة اسلوبیة واضحة في شعر ابن حمدیس ا٢

. وجدناها عند شاعر آخر
وهما تضاد السلب وتضاد بین تضادین قلما یجتمعان معًا ألا)البؤري(ـ جمع التضاد ٣

.الایجاب
.البحثأفق التوقع غیر اعتیادي كما أوضحقدرة على كسر)البؤري(ـ للتضاد ٤



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣)٣) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٢٠

الهوامش
__________________

حفــوظ البــك، مجلــة جامعــة تكریــت، التضــاد فــي شــعر أبــي إســحاق الالبیــري : د. بســمة م) ١(
.٧٧م، ٢٠٠٦، ١٠، ع ١٣مج
.  ٧٧: المصدر نفسه)٢(
) علـــم الأســـلوب مبادئـــه واجراءاتـــه : د. صـــلاح فضـــل ، مؤسســـة مختـــار للنشـــر والتوزیـــع ، ٣(

.٢٠١القاهرة ، (د . ط)، (د . ت)، 
لأسالیب البلاغة العربیة: د. مجید عبـد الحمیـد نـاجي، المؤسسـة الجامعیـة الأسس النفسیة ) ٤(

.١٥٣م ، ١٩٨٤للدراسات والنشر والتوزیع ،(د. م)، الطبعة الأولى، 
،ینظــر: فــي الشــعریة: كمــال أبــو دیــب، مؤسســة الأبحــاث العربیــة ، ش . م . م ، بیــروت)٥(

.٤٩م ، ١٩٨٧لبنان ، الطبعة الأولى ، 
ـــوان )٦( ر صـــادر للطباعـــة والنشـــر ابـــن حمـــدیس : صـــححه وقـــدم لـــه: احســـان عبـــاس، دادی

.١٤٤م ، ١٩٦٠، بیروت ،(د . ط)، والتوزیع
.١٢١الدیوان : )٧(
.٥٢٦ـ ٥٢٥الدیوان : )٨(
.٣٥الدیوان : )٩(
.٥١٧: المصدر نفسه)١٠(
.٣٦٦الدیوان : )١١(
.٥٢٦الدیوان : )١٢(
.٤٦٢الدیوان : )١٣(
قصیدة المدیح في الأندلس قضایاها الموضـوعیة والفنیـة " عَصْـرَ الطّوائـف ": د. أشـرف )١٤(

.٢٧٧م ، ٢٠٠٣محمد نجا، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 
.٤٩٩الدیوان : )١٥(
ینظـر:  الــرؤى المقنعــة " نحــو مــنهج بنیــوي فـي دراســة الشــعر الجــاهلي " البنیــة والرؤیــا : )١٦(

.٥١٢م ، ٢٠٠٢. م) ، (د . ط) ، كمال أبو دیب ، المؤسسة المصریة العامة للكتب ، (د
البقاء والفناء في شعر أبي العتاهیة: سعدیة أحمد مصطفى، دار الحامد للنشر والتوزیع، )١٧(

.٩٥م ، ٢٠١١دن ، الطبعة الأولى ، عمان ـ الأر 
٢١٩الدیوان: ) ١٨(
.٨٢الدیوان : ) ١٩(
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ــــد)٢٠( لس، بیــــروت، الطبعــــة الثانیــــة، ینظــــر: الصــــورة الأدبیــــة: مصــــطفى ناصــــف، دار الأن
.٢١٧م ، ١٩٨١

.٥٨الدیوان: )٢١(
.٣٠٩–٣٠٨: المصدر نفسه)٢٢(
.٣٠٩–٣٠٨: المصدر نفسه)٢٣(
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The Focal Antonym in The Poetry of Ibn Hamdis (D. 527 A.H.)

Assistant Professor Dr. Basma Mahfouz Al-Bak

Faten Taha Ahmed

Abstract

Alhough the poetry of Ibn Hamdees has a variety of antonyms , we

found a new type that has not been known before ; the “ Focal

Antonym “ . It is a word that is explicitly similar to another one

mentioned in the context and implicitly is a formation of two types of

antonyms . Most probably , these two types are positive and negative .

And what is new about this types is whenever we delete the word

(focal) that form the two types of antonyms, the antonym disappears  .


